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يستقبل السوريون عيد الفطر هذا العام بنكهة مختلفة، نكهة امتزجت بدموع الحنين وفرحة اللقاء
بعد سنواتٍ من الغربة والشتات، عيدٌ يستعيد فيه السوريون دفء الأحضان التي افتقدوها، وذاكرة

العادات التي قاومت قسوة الزمن والمنفى.

عيدٌ يختلف عن كل الأعياد السابقة، إذ يعود كثيرون إلى مناطقهم التي هجروا منها، ليجدوا أنفسهم
وجهًا لوجه مع ذكريات الماضي وأمل ما بعد النصر الذي طال انتظاره.

اليوم، ولأول مرة منذ عقود، سيعيش السوريون أجواء عيد الفطر بعيدًا عن سيطرة نظام الأسد،
فتكتسي الشوا والأحياء ببهجة جديدة لم يألفوها منذ زمن بعيد.
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حلمٌ تحقق
لطالمـا كـانت تحضـيرات العيـد لـدى السـوريين تبـدأ قبـل أيـام مـن حلـوله، بحلـوى الكعـك الـتي تعبـق
برائحتها البيوت وتكبيرات العيد تصدح في الأرجاء فيما يتراكض الأطفال فرحًا، اليوم يعود السوريون
يــاتهم ليعيــدوا إحيــاء تلــك العــادات، يتشــاركون فرحــة العيــد واللقــاء مــع أحبــائهم، مســترجعين ذكر
وأيامهم… ولدى القادمين من المهجر الكثير ليحكوه عن الغربة وبلادها لأهاليهم، وهؤلاء بدورهم

لديهم الكثير ليحكوه عمّا قاسوه خلال محنة الـ عامًا.

“حلـمٌ تحقـق”، بهـذه الكلمـات وصـفت علا منـدو، أم لطفلين، مشاركتهـا عيـد الفطـر هـذا العـام مـع
عائلتها بعد عشر سنواتٍ من الغربة.

كــون بين عــائلتي، أشــارك أمــي في صــناعة  تقــول لـــ نــون بوســت”: “لم أتخيــل يومًــا أن يــأتي العيــد وأ
الحلــوى، ويــرى أطفــالي العــادات الــتي كبرنــا عليهــا، والــتي كنــت أخــشى أن تبقــى مجــرد ذكــرى بعيــدة

عنهم”.

وتتــابع: “عنــدما جلســت بجــوار أمــي أصــنع كعــك العيــد لأول مــرة منــذ ســنوات، لم أتمالــك دمــوعي،
شعـرت وكـأنني في حلـم قـد أسـتيقظ منـه في أي لحظـة، طـوال السـنوات الماضيـة كنـت أشاركهـا هـذه
ياتنـا، وكيـف كـانت العائلـة كلهـا تجتمـع مـع الجـيران لصـناعة اللحظـات عـبر الهـاتف، نتحـدث عـن ذكر
كعــك العيــد، لكــن اليــوم، وبعــد ســنوات مــن الغربــة، أجــد نفسي جالســة بجانبهــا أشاركهــا صــناعة

الكعك”.

أمــا خديجــة، (أم لطفــل ومقيمــة في ولايــة مــرسين التركيــة)، فتقــول إنهــا انتظــرت هــذه الأيــام بفــا
ــارة أهلهــا في حلــب بســبب ارتباطــات زوجهــا بالعمــل، ي ــا لم تتمكــن مــن ز ي ــر سور ي الصــبر، فبعــد تحر

وسعيهم لإنهاء أوضاعهم في تركيا بشكل كامل.

“ ،يـا ومشاركـة عيـد الفطـر مـع أهلهـا واليـوم، تسـتعد خديجـة مـع طفلهـا وزوجهـا للعـودة إلى سور
يكون العيد عيدين هي السنة”، بحسب قولها.

لكنها تعود محملة بغصة كبيرة، فالعائلة التي كانت تملأ البيت بالضحكات والتهاني صباح العيد لم
يبـقَ منهـا سـوى والـديها وأختهـا، بينمـا تـوّ البقيـة في بلاد الغربـة والمنفـى، “صـح رجعـت اللمـة بـس

ناقصة”.

وأضافت خديجة لـ”نون بوست”، “كنت أمني نفسي بعودة تعيد لنا دفء اللقاء، أن نلتقي جميعًا
يا إلا وفيه شهيد أو مغترب، العائلات كما كنا من قبل، لكن الواقع مختلف، لم يعد هناك بيت في سور
تفرقت، وباتت لقاءاتنا مقتصرة على شاشات الهاتف، لكن بعد سقوط النظام، عاد إلينا الأمل بأننا

سنجتمع يومًا ما ونحتفل بعيدٍ لا ينقصه أحد.

من جهته يروي مصطفى الأبحث لـ”نون بوست”، عن استعداده لمشاركة العيد مع أطفاله الذين



وُلــدوا بالغربــة، في بيــت جــدهم، الــبيت الــذي كــبر فيــه، ويقــول: “أطفــالي لم يــروا عــائلتي إلا مــن خلال
شاشات الهواتف، واليوم، بعد  سنة، سيشاركون في أجواء العيد الحقيقية مع العائلة، فرحتي لا
يمكن وصفها بأي كلمات، كنت أتمنى لو كان أبي موجودًا معنا، لكنه توفي قبل  سنوات، ولم أستطع

رؤيته، فرحتنا دائمًا ناقصة”.

وأضاف، “ها أنا أدخل من الباب الذي خرجت منه قبل عقد من الزمن هاربًا من بطش النظام،
أتجـول في الأسـواق الـتي تعـج بالحركـة، والبهجـة لقـدوم العيـد، حيـث يصـدح صـوت المـآذن وأصـوات
الباعة الذين ينادون بأجمل العبارات: (حمرا يا بندورة حمرا، كعك سخن، كعك طازة) تستوقفني
هذه الكلمات رغم سذاجتها، وتضعني وجهًا لوجه مع الوطن الذي لم أتخيل يومًا أن أراه مجددًا، كل

زاوية وكل صوت يُعيد لي ذكريات الماضي، فتبدو السنوات التي قضيتها في الغربة كحلمٍ خرافي”.

العيد في الغربة
قبل يومين على قدوم عيد الفطر تعج الأسواق بالمارة ويقصد السوريون الأسواق التي تعج بالحيوية
لشراء مستلزمات العيد، وتستقبل الأسواق زبائنها حتى ساعات متأخرة من الليل، إذ يفضّل الأهالي
التوجه إلى الأسواق عقب الإفطار لإتمام استعداداتهم المتعلقة بالعيد من ملابس جديدة، وكعك،
وحلـوى، وغيرهـا مـن الاحتياجـات، ويترقّـب الأطفـال بحمـاس أيـام العيـد لمـا تحمـل لهـم مـن فسـحة

للف، وهو ما افتقده السوريون في الغربة، بحسب علا مندو.

وتــابعت: “العيــد في الغربــة كــان مختلفًــا تمامًــا، رغــم محــاولاتي المســتميتة لصــناعة الفــ وإدخــاله إلى
قلوب أطفالي، كنا أنا وزوجي نخ إلى أحد الحدائق في أول يوم بالعيد، نترك أطفالنا يلعبون قليلاً،

ثم نعود إلى البيت ويمر العيد كباقي الأيام”.

“لكنني اليوم أرى وجوه أطفالي المليئة بالحماس لتجربة أول عيد في بلدهم وسط أجواء العائلة التي
كنت أحاول نقلها لهم وسردها عليهم كل سنة في الغربة”.

كثر ما افتقدته في الغربة.  أما خديجة، إن الشوا التي تضج بروائح حلوى العيد، ولمة العائلة، هي أ

وتتابع: “كان العيد في الغربة يمر علينا كأي يوم، نحاول أن نصنع أجواء خاصة لنشعر أطفالنا بفرحة
يا، وتلك التفاصيل التي كنا نألفها، ولمة العائلة والأصدقاء لم نستطع العيد، لكن ضجة العيد في سور

تعويضها”.

كثر ما كنت أشتاق إليه هو يارات للأقارب، وأ “كنت أصنع الكعك كعادة روتينية، فلا تجمع عائلي ولا ز
رؤية والدي يعود إلى البيت محملاً بحلوى العيد ومستلزمات الطبخ لأول يوم من العيد، إذ كنا نلف
كله أول يوم في العيد، كما أن الإفطار الذي كنا نحضره في صباح العيد، والانتظار حتى يعود اليبرق لنأ

أبي من صلاة العيد، تلك التفاصيل لم تغب عن بالي يومًا طوال سنوات الغربة”.



مـن جهتـه يقـول محمد حـاج بكـري،  عامًـا، “عنـدما كنـا صـغارًا، كنـا نرتـدي ملابـس العيـد مـن الليـل
وننتظر الصباح بفا الصبر”.

ويضيف في حديث مع “نون بوست”: “كنت أرافق أبي إلى صلاة العيد، وكانت التكبيرات تأسر قلبي،
اجتماع مئات الناس في المسجد وتبادل السلام والتهاني، كان من أجمل اللحظات التي أعيشها  في

العيد. 

“وبعد الصلاة، كنا نعود إلى المنزل لاستقبال الضيوف، أتذكر أنني كنت أجلس مع ابن عمي ونحصي
كثر من سبعين أو تسعين عدد الأحذية أمام باب المنزل. كثرتها كانت تلفت انتباهنا، وأحيانًا كنا نعد أ

حذاء”.

ويكمـل: “الشـوا خلال الأيـام الأخـيرة مـن رمضـان كـانت تنبـض بالحيـاة، ورائحـة الكعـك والحلـوى
تملأ الأجـواء، هـذه التفاصـيل الـتي افتقـدتها في الغربـة أعـود اليـوم لأعيشهـا، لكـن بشكـل نـاقص، لأن

العائلة تفرقت ولم يعد شيء كما كان من قبل”.

يقـول محمد: “كنـت أقـضي العيـد في الغربـة لوحـدي، أذهـب إلى أصـدقائي في بعـض الأحيـان، وفي المسـاء
كنت أتصل بالعائلة ونتبادل التهاني عبر الهاتف، كان يمر علي العيد بشعور سيء بعيدًا عن الأجواء

التي اعتدتها، لكنه اختلف كثيرًا هذه السنة”.

يبقــى عيــد الفطــر هــذا العــام مختلفًــا بالنســبة للســوريين الذيــن عــاشوا ســنوات بعيــدًا عــن وطنهــم،
يحيون تقاليد العيد التي افتقدوها في الغربة، ليعيشوا أجواءً مألوفة بعد غياب طويل. وهو مختلف
يا، فهذا أول عيد تكون لمة العيلة وجَمعة الجيران كبيرة وفيها هذا القدر كذلك لمن بقوا داخل سور

من بهجة النصر وعودة الأحباب.

/https://www.noonpost.com/302908 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/302908/

